EE :‏ ث القيم ألقاة سعادة الدكتور عبد الله عباس ا و 2 
a‏ 2 - اعد ة العاياء بمناسبة افتتاحه لدار الشريعه, r‏ 
بجامغه دار العلوم 0 28 ETE‏ شهاب الدين الندوي وذلك 
١‏ حبها 9 | : 24 ق ES‏ کا ا 
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اها تتبعنا تاريخ الديانات أ لختلفة في العالم لوجدنا أن الإسلام هو 

١ ' 1‏ | > يه 7 || » اده هما مد" 
ال ار ادي أولى ا اا ي om‏ 
أسياسياتة . فإن التاريخ الاسلامى ببدأ دوره بالوحي الالهي الذي نزل به 


a‏ _- ا ف غا اء بكيته 


الأولى الخالدة ١‏ إقرأ 4 في خمس آيات من الذكر الحكيم . لم يكن نزولها 
أمرا اتفاقيا وإنما هي اشعار بالحكمة الالهية والشيئة الربانية . 
اقرأوها معي ١‏ اقرا باس ربك الذي حل ٠‏ حل الا افر 
وربك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم» . 

امتن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة على بني أدم بتعمدين 
عظيمتين هما خلق الانسان وتعليمه ما لم يعلم . وتكريم الله إياهم بالعلم 
والحكمة بعد أن خلقهم ل نبت ل اا ان 
والأفضلية فيما بين الخلائق الأخرى . و ورد هذا العني في غير واحدة 
من آي الكتاب بأساليب مختلفة . فقد استهلت سورة الرحمن بقوله 
-عزوجل- ٠١‏ الرحمن ٠‏ علم القرآن ٠‏ خلق الانسان ٠‏ عليه البيان » فا 

أردف الله سبحانه خلق الإنسان بتعليمه . وهذا ما يدل دلالة واضحة عا 


WS 


ا وفي مستهل هنا الترتين بعد اک 


. (lgnorance) 


|< ا E FEE‏ 
إن المال والبنين ورينه الحياة الدن) ومناضنبيا .ىي 
ال فا 4 ۴ اأ , 8 ٠‏ 2 7 2 واسیاب 
لر هيا والهناء فيها من النى التي متم الله 89 بحانه بها الان. | 4 ! 


2 غبة فے ل 8 ٤ 5 - U E‏ 
Soa ۳‏ يي طلب الزيادة والاستكثار .. ا 
د من أي وا منها وإنما دعا إلى 


واماد فيها . فإنه إا عله دعاء طلب الرزق ( رى | ... 
رانت خير الرازقين ) قيدته الأدعية الاى.: اد 2 
ie‏ ) + 'كانورة بالاقتصاد على ما يكفي 

ا ل ن ج الاعتدال فكان الرسول الكريم -- ازا رعا الل 
2 الرزق > قال : « اللهم ارزق ما يكفيني » وأحيانًا : « الل أرقن 
ما يغنيني » إلا العلم فإنه نعمة لا تضاهيها نعمة . لذلك جاء الحث على 
7 الزيادة اللامتناهية منها ‏ قال سبحانه وتعالى : ١‏ وقل رب زدني 
“ دفي آية أخرى  :‏ قل هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون | 
003 000 هده یا ارات قال رب العزةالعل, ٠:‏ 
بستوى اق والبشير * ولا الظمات ولا النور ٠‏ ولا الظل ولا الحرور ٠‏ 
1 يستوى الأحياء وات 4 [سورة فاطر . الآية : ١؟]‏ ولم يكتف 
لإسلام إلى جات العلم والكتاب بذكر القراء والكتاب نحسب بل أولى كلا 


۲١ 


عز من قائل : ١‏ الذين يقرا 
الأهمية للعلم والقلم التي تضمنها الكتاب المبين ين عي : : : | 
الأدنان السماوية والمذاهب الوضعية الأخرى ن عماد جي 


/ : ۰ i 
وال‎ rs 


شا ریخ ذفن الف : ٌْ ظ وخان 


ودود E 01 E‏ والجغرافة | ماده في اة 
ار )ا عن واعبينة 1 | 
ss‏ تعيش أمة قامت على اساس Si‏ 20 والكد م لأول مرف ٠‏ وفي ,هذا القر e‏ - 
ل فقس اتش 


حي -#- تربية لب کاش 


ماف 2 والوحي بمب حرحت أفذاذا من العباقرة من بينهم 
ذلك التاييذٌ النبيه الذي لهجت بذكرة كتب السيرة والتاريخ وألا هو 
الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي اشتهر بكنيد 
وده r‏ 


غزوة بدر بأن يقوم كل أسير بتعليم عشرة من أولاد اللسامين . اا من 


- خرى تغذيها المكتبات 
ب ذنوكانت دا ن العلم مكتبة 


ةا ر ۳ 
نكللت دمي من القدفهاء الرئيسى التعريق بالدعوة .. والاشعار بعلو. 


الطبيعة 
© فكانت دار العلم مفتاحا لقيام المدارس المختلفة . والحق أن 


المكن أن يكلفوا بتدريبهم على فنون الحرب والكسب . والدلالة على المكتبات تغتبر بمثابة لانعاهد العامية | 
e‏ 5 / بدور هد أتت بالأشجار ا 
HF‏ اليمن والشام ومتاجرها وانواع العائلات التجارية مع تجارها : ]| | الظلال 3 - 


فإنهم كانوا أعلم بهذه الأمور > وعلى خبرة دقيقة في هذا المجال . لو 
تناولنا اهتمام السامين بالعلم وموالاتهم مع أهله على مر الغصور 
والأزمان على صفة منسقة متتابعة وبكل ما طرأ من تغييرات وتعديلات 


قال لي عند ما زار الكتبة التي أقامها عضد الدولة بشيراز فر 
أ 
7-7 سيور ا جن رل nd‏ 


وتطورات كثيرة كان ذلك تت و ` كن 
القن اكاك ١‏ 11 5 نة واد 0 با اد یرت تابن اون 
إن القرن الر بع الهجري من تاريخ الاسلام يعتبر عصر افر 1 ا | 
١‏ ظ att‏ : و 2 3 e‏ وقتئذ الا اش شتملت : عليه 1 لكتبة كانت نوصم تيم المخطوطات 


rra ' ودج‎ 
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E عمس‎ 
O اماو ا‎ 
يروى‎ ٠ Poa 


في 
أن العلوم التي كانت تعتبر صعبة ا 
علا ئهاا مخل غلم الفلك والحساب يقدر عدد الكتب ب بستة 
اهن باكة . كانت يها خريظة كرة أرق ةلمن النخاس أعدها 
کاو ركوو لكي لقي تضمنتها الكتبة كما قال المقريزي : قد بلغ 
اكه و عشرين ألفا . وقال الباحث ا ملصري أبو شامة عبد الرحمن في كتاب 
الروضتين : إن عددها أكثر من مليون و لا بيعت هذه الكتبةإكان أكثرافن 
اشترى من كتبها القاضى الفاضل الأديب الكاتب الشهير في عصره والذي 
قلده في أسلوبه العلامة الحريري وبديع الزمان الهنذا ني فإنه اشترى من 
كتبه دمائة ألف وجعلها وقفا على مدرسته العروفة ب « المدرسة 
الفاضلية» . 
ومن الغريب أن المؤلفين المعروفين الذين نسمع ونقرأ عنهم كان كثير 
منهم أمينا أو ناظرا في مكتبة من الكتبات في عهده . فكان المؤرخ 
الشهير ابن مسكوية ناظرًا لمكتبة أبي الفضل ابن العميد وكانت تقع 
بمدينة (ري ) التي لم تبعد كثيرا من.مدينة طهران . 
كانت هذه المكتبة والكتبات الأخرى سواها وقفا على العامة والخاصة 
ولم يكن المرء يدفع على المطالعة والدراسة فيها أي أجرة . حتى إن مكتبا 
مضد الدولة كانت تزود الؤلفين والباحثين بمستلزمات الكتابة من القام 


TET 


ea a 


كلها عير ني 
ما کون ماشتا کالب انی ب 


٠‏ ويقول 
"كنت اتدل غعذاء فكريا هب" 
سا 


أ 
3 بحت عن الل 
رر الناردة .| | 
اجب الو ا والجو هر المختارة . 
ر ااهل والولدان, 


يرجع فضلها الى هذه المكتبات pê‏ 
وأفتش عن فوائدها ٠‏ وأنساني 


ثمار هذه الروضة العا ب 
أنساني 


وإن الفواء 


« + يقول‎ ٠ 


حبها كل بلد وألهانى عن الأهل والولد . 


00 الا تاب (معجمالبلدان) وغيره مما جمعت ن . ن تلك 


الخزائن » 5 


والذي يجدر بالذكر أن العلامة ابن خلدون لا وقف ومقدمته على المكتبة 
الخاضعة مسجد : 


جد زوسن اشترط ئي وثيقه الوقف الحررة بتاريخ E‏ 

0000 ها) 9ف الموافق 14 نوفمبز عام 1158م لاعارتها ما يأتى . 

0 ظ هش 
!|( اتاب إلاامن يعتمه عليه . 


3 0 00 بق رهين من نفوداغالية أو عين ثمينة. 


ورز هذة الاستعارة لشخص واحد شهرين فانها تكفى دراسة 


) 0 ( 


وشا الأوراق. المنسوخة :وكان . أكقرهم إشغقا١‏ بالعلم! ال 00 
الستنصر بالله الذي تمتد فتره حكبه ما بين ۰٣۲ھ‏ -11آه لم.يذكر 
له قيمة عابية قريبا أو بعيدا لا أمر بجلبه إلى مكتبة قصر 
القرطبة . قال صاعد بن أحمد :/إن الخليفة التمكم (الغاني) زوك مكتبا 
فار ابن لكي ا رة :ار بجلبيا ا ماغدا داو عسوا البلان ا رى 
,كانت المكتبة التابعة للقصر اللكي بقرطبة تزدان بالكتب القيمة 
كل علم وفن . واستطاع بوحده أن يقيم مكتبة عظيمة ضخمة ما 
استطاعها الخلفاء العباسيون أجمعون في زمان حكمهم الطويل . والسر 
في ذلك أنه كان يتمتع بذوق عامي رفيع بنفسه فأثر ذلك في وزيره و 
ولاته وازدادوا حبًا للعلم واشتدت فيهم الرغبة في انتقاء !الكتبٍ 
وادخارها . وقلدتهم في ذلك الطبقة المتوسطة وتمتعت ابالذوق العاني حتى 

شاع فيهم أن .من أراد النزلف إلا اناا ال الي ا اهناب 
نادر عثر عليه . والحاصل أن الرغبة في العلم وطلبه شسادت.فيهم.وراجت 

دانطبعت بها نفوسهم فكانوا يرون .في .ذلك أسباب الرقى والتقدم 

والادهار فيما يتعلق من أمور دينهم ودنياهم . 

والرغبة في توفير الكتب وادخارها لم تكن حكرا على الخنفا 


لذيه كتاب 


و ي ن إنما كان 


به فان رده اله أخذ 


2 1 
الجغرافيا أبي عبيدة 0 
فحسب بل إذا طفر كت 


ا IE‏ 
ا e‏ والتضلع في علم 


نه لم یک يكن موادا بالكدر 
بكتاب احتف 4 
E‏ يحتفظ بالتمائم ولفه في 


وکر الي ا بن منقن فی أو كنا الاعتبا 

: ات ر ) 

التي وها على ميناء عكاء . وقال : 
مع أهله ا 


غارة الصليبيين 
أن الاسطول الذي كان يسافر فيه 
0 لسر ان اس ن كان فيه ثلاثون ألف دينار 
استأثر به ملك التصارى ورد إليه منها خمس مائة دينار . وقال :| 
تكفيكم عودة کم قال # ركني هذا اود 
ارو أككرلة نا ذه ل سسا حزني وتأسفي 
على كتبى التادرة التي يبل عددها أ 1 
المصادر والمراجع حملتها معي في الأسطول . 
ادال الققيه مح ا ا ر 


سن 


ف مجلد ٠‏ و كلها سن أف 


وال 
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الشيخ أبي الحسن الشاري التي اها _بشرا الكتب من ضرفه! القاه 
أول مكتبة جعلت وقفا على العاماء في بلاد المغرب : 
علي مدى تعلق أسلافنا بالكتب وعكوفهم 


سسوم 1 م 


وكانت 

هذا متحمل أما /الاستكدل انه 
عليها . لو لم يكن هذا التراث العابي الذي خلفوه لنا لما وسعنا التوصل 
1 العلوم الدينية والفنون الأخرى التي دونوها ورتبوها تأليقًا وترجمة 
Ek‏ د ما ضاع من تلك الكتب الثمينة . ولا رأى الشاعر الاسلامي 
0 محمد اقبال - رحمه الله - مؤلفات عاياء الشرق في la SES‏ 
انفجرت مشاعره الرقيقة بالدموع . فقال ما معناء + اتر مت رحا يشمن 


بخس دراهم معدودة وحسبي فخارا ان شريته رخيصا. 
والعرب يسمون المكتبة بخزانة الكتب وهي أحق بهذه التسمية فإنها لا 
تفل سن جواهر الذهب والفضة والأحجار الكريمة بل هي أثمن وأغلى 
متها فإن هذه الجواهر الادية ظل زائل وقيمتها عارضة أما الجواهر 
العامية فتلقى دائمًا غضة طرية وزاهرة بهية. 
إن هذا الحفل سعيد مبارك إذ نفتتع به خزانة عامية ونقوم بعملية 
التشجير والتمثير للأكاديمية الفرقانية التي هي في الحقيقة ثمرة جهود 
فرد واحد وهمته العالية وؤسوف تكون محط أنظار العياء (الحققين فى 
جنوب الهند مثل دار الصنفين في شمال الهند ولجنة الترجمة والتأليف 
في القاهرة والمجمع العامي بدمشق . 
إن دار الشريعة التي ستجرى فيها الدراسات الفنية وتحقيق الباحث 
الفقهية والشرعية ستكون عرضا رائعا ثمنيا على الأمة الاسلامية في 


( YA? 


1 1 1 2 [0 نية‎ Fa 


والقضايا الحديثة e‏ 


اكد شاء القدر أن كور یروا ٠‏ 52002 في ترأثنا الفقم ي القديم . 
1 “اء فصن 8 
الجديد قبل ما يناهز ر 


رمن تدوین الفتاوى 


بام 0 “ولع تنل هذه الدعوة قبولا عار 
واستجابة شاملة 0 الاوساط الدينية و 


بالقاناق اجر من اكلة الج 


المدارس الإسلامية كانت تصاى 
ا ة والتجديد ولم تقف ندوة العلماء على 
أ حجيبيل من الناحية العلسدة 3 | r‏ ۹ 
e 7‏ > حى نشي المجمع العلي الاسلامي عام 
١‏ © دضدرت فيه فتاوى العلاء الأحناف المتفق عليها فيما بتصا 
3 والتأمين و نحو ذلك من مسائل 56 الكثيرة ٠‏ ثم أنشأت رأبطة 
19 اا ظ 
ظ لم لا سلامي الجسم الفقهي الذي ينتسب أليه سماحه الشيغ أبى 
ر على | سے الندوي كعضو A,‏ وتمثله جسيم المذاهب الفقهية 
ل صل 1 لا 1 7 ¢ ' - 
. د هبه سجلهة خاصة . كما انشا مؤتمر العالم الاسلاسى على نفس 
الفرار مؤ ' 


1لا ي وشكلت الامارة الشرعية في ولاية بيهار لجنة 


(NO - 
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2 : 5 حجن الجلدة- جماسى الثآنية 41٤10‏ 
اا ا ەا به الجم ال التابع Tm‏ الموقر 4 ة انه يض 8 
ا سن ا من العلوء (الألاحية وام الا بالات 
المالية السائدة في العصر الحديث ٠‏ فالذين يت دثون في ترقيع بالأطوافك 
اء الأعشناء الانسانية هم العاماء والأطباء وخبراء العملية الجراحية 
اسة واسعة في الفقه والفتاوى 


۲ 
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7 تصفون الى ذلك بدر 


وا ب كارا ا : العلم 


ع 1 الالما بالقضابا 
بالقضايا الدينية وأحكامها وحملتها عاماء الاسلام > واكام 
ت ١‏ 
الجديدة حتى يقطهموا الرأي ويبقوا الحكم في العلوما لتي تحصل لهم 
ن دار لم مرف تشكيل هيئة تشتمل على رجال 
9 فة نب الثاقبة المذاهب 
إن دوق البحث والتحقيق الى ٣ا‏ النظرة في 
الفقهية الاشوع ويستطيعون دراسة مباشرة لامسائل الجديدة في لغات لا 
ينطقون بها . أ 
البحث والتحقيق فى قضايا العلوم الطبعية بحيث إنه أخد التحقيقات 
العصرية من مراجعها الأصلية ولا يصعب عليه كثيرا البحث عن جزئية 
اقيقة لأنةامن.حملة العلوء القاينلية, و النطارة الاق 000 دار 
الشريعة بين هذه الأوضاف التى هى خصيصة ال لشيخ محمد شهاب الدين 
الندوي . 
إن هذه المناسبة ليست مناسبة افتخار واعتزازا بل تستوجب منا 
الدعاء والتضرع والابتهال . ندعو الله سبحانه أن يتقبل هذه الجهود 
الخالصة وأن يبارك في هذه الفاتحة الميمونة . وإلى الله ترجع الأمور . 
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الحيوبة المستمرة للألوان ¿ الصناعية ٠‏ من رجالها : 
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7 اة ور كاري 

#طامةا اكور و 
ا ES‏ 
رك افرمرية. 
ا رن 


وبعد تزاجعوالخفموضش والابهام 


> وتوا بعد المي 35 
يخفى الأفكار والثو 


٠‏ آذ 
0 ول الإا 


راء رمز 

فق (ستيفان لالدرمية - ون 8 اير - 4151| (1۸1۷-e‏ 
108 )| كلم فى فرنسا. 0 ع 3 (بول فاليدى - A1‏ 

و سميت الشركة أو اد زه I (AVEN‏ 
والفاحشة والخمر . وحمل الدرب فيها 7 رجالها في الحدرات 

ب الان ا 0 كد صريحة وقحة عن الجتس , 


ا 
الشركة الأتطباع 


إنها تمثل محاولة E‏ ا 
1 اللون > حاول الانطباعيون 


الموحد للبعنى أو المزاج أو الضوء 
أعطاء الالوان ¿ الط ۳ e‏ َمِل تفن 


| في قصيدته 
'سيمقونية باللون الأصفر» و ” ماكس دوثندي » ۳ في مجموعته 
0 شوق البنفسجدة ( وحاولت الانطباعية التركيز على 
E‏ شنت حربا واسعة على اللغة في محاولات عديدة . 


5 و (رلكه) هي انطباعية الهروب من الصدمة التى 


محدثها المشاعر . أما انطباعية (هولز) فهى انطباعية المشاعر نفسها . 
(ختل ورك الأنطباعية بذور الحركة ا تقبلدة والحركة التعبيرية. 
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